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اما ل 

فن التوبة إلى الله تعالى نور يتلألاً وسط ظلام المعصية الحالك» 
وبريق يلوح في الأفق فيغري العصاة بالرحوع إلى ربهم» ويزين هم 
الكفٌ عن العصيان. 

وما زالت التوبة تنادي العصاة والمقصرين: 

أن هلمُوا إلى بارئکم» أقبلوا على ربکم؛ فن e,‏ 
وفضله عظيم» وفرحه بالتائبين ليس له منتهى وُو الذي يقل 
لموبة عن عِبادهِ ويغفو عَن السُينات ويلم مما تفعلون) 
التورك: |٠١‏ 

فيا أيها العاصى» ثب إلى ربّك» وابك على حطيعتك! 

ويا أيها المقصر» ثب إلى ربك من تقصيرك واسأاله العفو 
والغفران. 

ويا أيها المطيع» ثب إلى ربك من رؤيتك لطاعتك وإدلالك 

لإوأوبوا إلى اله جَييا أنه امون لمكم افير 
[النور: .]١١‏ 


٦‏ أا القصر مق تتروب؟ 

وهذه الصفحات- أحي المسلم الموفق - قطوفة مختارة وففار 
يانعة في فضل التوبة وأحكامها ونمراتما وبعض قصص التائبين» 
نسأل الله تعالى أن يكون عونًا لكل مسلم على سلوك طريق التوبة» 
إنه حير مسؤول» وهو نعم المولى ونعم النصير 


اللاشر 


أحي الحبيب: 

الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافر ین؛ فالدنيا ليست وطًا ولا 
مقرًا» بل هي معبرٌ و مَمرّ .. ولا ينتهي السفر إلا بالقدوم على الله 
فمن أحسن في سفره كوفئ بالنعيم المقيم في الحنة» ومن أساء في 
سفره جوزء بالعذاب الأليم في جهنم .. فالسعيد من تأَهُب هذا 
السفر واستعد له» واتٌخحذ له زادا من التقوى والعمل الصالي 
والشقي من ضيّع عُمره ني الغفلة والمعصية» فكان قدومه على ريه 
قدوم العصاة TT‏ 

والعبد تي سفره إلى الله لا بد أن يقع منه ما لا محمد مسن 
الأقوال والأفعال؛ لأن الإنسان غير معصوم» وهو دائم النسيان 
والغفلة .. ولَمّا كانت المعاصي سبب سخط الله على العبد وإنزال 
العقوبة به» م يترك الله عر وجل عباده اشر للمعهية او ر طض 
للحيرة والقلق» بل أنعم عليهم بنعمة عظمى» ومن عليهم بوتة 
کبری؛ بے ان کراب ا ار و ا روا 
ت 
وأصايم اليأس من المغفرة» وقصرت ”ممهم عن طلب القرب من 
ربهم» وانقطع رجاؤهم من العفو والصفح والمساحة. 

الله غفور تواب رحيم 


وقد وصف الله نفسه فى القرآن ما يقارب مائة مر بأنه غفور 
رحيم» وامتن على عباده بالتوبة في كثير من الآيات الكربعات» قال 


۸ يها المقصر متى تنوب ؟ 


تعالى: لإوالله يريد أن يوب عليكم ويُريد الذين يتبعمون 
الشهوات أن نميلوا ميلا عظيمًا) [النساء: ۲۷]. 

وقال تعالى: ولوا قضل الله عَلَيْكم وَرَحمعة أن الله تراب 
حکیم) [النور: |٠١‏ 

وقال تعالى: إن ربك وَاسع الْمَغْفِرّة# [النحم: ]٠۲‏ 

وقال تعالى: #ورَحمتي وَسِعَت كل شيء) [الأعراف: 
E‏ 

باب التوبة أمامك مفتوح ينتظرك» وطريق الأوبة مُمهّد يشتاق 
إليك» الباب» الطريق» 3 التوفيق 
م E‏ 
ابد ار م آرت ممما تك ذلك سك 

قال تعالى: فاه کان لابين غفورًا©) [الإسراء: ]۲١‏ 

وقال تعالى: فل يا نادي لين رفوا على انفسهم ى 
تقتطوا ِن رَخمَة لله إن اله قفر الذوب جريا إل هو القفور 
الرحيم * ايبوا إلى ربكم وَأَسْلِمُوا له من َل أذ يَأيكم 
لداب ي ا لصون [الزمر: .]٠١٤ »٠۳‏ 

وقال : «لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماي ثم تبتم 


أيها المصر مق تنوب ؟ ۹ 


لاب الله علیکه»'. 

فأين التائبون النادمون؟ 

أين العائدون الخائفون؟ 

أين الراكعون الساجدون؟ 

وجوب التوبة 

التوبة: 

هي الرحوع عمًا يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا 
وباطتاء وأصل التوبة الرحوع» ويقال: من رحع عن المخالففات 
حياء من الله وحوفا من غذابه فهو تاثب. 

و على كل مسام بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما بالکتاب: 

فلقول ك إلى الله جَويعًا ايها ا المُوْمنُون لَعَلكم 
تفلحون) [النور: .]٠١‏ 

وقوله تعالل: ليا أيه اين آمنوا وبوا إلى لله توبة تصوحا) 
[التحرى: ۸[. 

ففي هاتين الآيتين الأمر الصريح بالتوبة بمحميع المؤمنين» وهنا 
ا على وحوب 2 u‏ كذلك علی أن التوبة ليست خحاصة 
بالعصاة والمخلطين؛ لن الله تعالى أمر ها أهل الإبعان. 


۱۰ يها القضر مق تروب؟ 


ويِمًا يدل على وجوب التوبة كذلك قوله تعالى: ومن لم 
يشب فأولنك هُم الظالمُون» [الحجرات: ]١١‏ 

حیث فس العباد ی قسمين : تائب وظالم» a‏ کان الل 
رما كانت اة و اة 

فقد أمر البى ك بالتوبة فقال: «يا أيها الناس» توبوا إلى الله 
فان اتوب إليه في اليوم مائة مرة» . 

e وأما‎ 


فقد قال ابن قدامة: الإجماع منعقدٌ على وحوب التوبة" . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا بد لكل عبد من توبة» وهي 
2 € > ۳ 
واحبة على الأولين والآحرير . 
وقال القرطي: ولا حلاف بين الأمة في وحوب التوبةء وأمُا 
(O os‏ 
و 
من رحة الله تعالى عليك أن جعل التوبة فرضًا لازمًاء وذلك 
ليعفو عنك ويغفر ذنوبك ويمحو سيئاتك» فالله عز وحل غي عنا 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) مختصر منهاج القاصدين. 
(۲) جحموع الفتاوى. 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن. 


أيها المقصر متى توب ؟ ۱۱ 
وعن طاعتنا وأعمالنا كما قال سبحانه: لن یتال الله لْحُومُهًا وا 
دِمَاوها وَلّكر ناله التَقوّى منکہ) [الحج: .]٣۷‏ 
فبادر حى بالتو بة الصادقة» وجدد التوبة ي كل يوم ويي کل 
وقت» فإن الراحع عن ذنبه والنادم عليه لا يكون مُصررًا وإن عاد في 
اليوم الواحد أكثر من سبعين مرَة! 
ثب الآن 


التوبة أحي ال ا عل ان فا ةا 
والتسويف بها ذنب آخر يحتاج إلى توبة» وما يدري هذا الملسوف 
الذي يقول: غدا E E aS‏ 
سوھ ن ما قان الوت قد يأتي بغتة بلا أسباب ولا مقدّمات» 
وکم رأینا ناسا ماتوا فجأة بسبب توق مفاجئ للقلب» ٤‏ اسب 
E‏ بأسباب لا یعلمها إلا ال .. قال تعال: لإوَمَا 
E SE a‏ ذري َه 
[لقمان: <[ 

وأمر سبحانه بالمسارعة إلى ما يوحب المغفرة» ومنها التوبة» 
فقال سبحانه: لإوّمسارعُوا إلى مَغْفرَةٍ من ربكم وَجَة عرض ها 
السّمَاوّات والأرْض€ [آل عمران: .]٠۳١۳‏ 


وقال سبحانه: لإفامة ستبقوا الْحَيْرَات) [ 4۸[ 
وال وا اين إذا َعَلوا قاحشة َة أو ظلَمُوا اسهم 


E 0 کے‎ 


ذکروا الله فاستغفروا لوبهم E‏ إلااله ركم 
يُصرُوا على ما فَعَلوا رهم يَعَلَمُون) [آل عمران: .]٠٠١‏ 


8 ايها المغصر متى تنوب ؟ 


وقال البي ##: «ويل للمصرين على مافعلواوهم 
يعلمون» . 

تُب الآن قبل أن تتراكم الظلمة على قلبك» فلا تستطيع فكاكا 
من المعاصي . 

ُب الآن قبل أن يهجم امرض أو اموت فلا جحد مهلة للتوبة. 

ب الآن قبل أن يأتيك ملك الوت فتقول: رب اجون 
فيقال لك [کلا). 

فضائل التوبة 

التوبة قي الحقيقة هي دين الإسلام ومنازل الإبعان» ولا يستغيٰ 
عنها الإإنسان في جميع مراحل حياته» فالسعيد من حعلها ملازمة له 
في رحلته إلى الله والدار الآحرة والشقي من أهملها وت ركها وراء 
ظهره. 

وللتوبة فضائل كثيرة منها: 

اد اا جاب ف اه عر وجل ب قال ال 

لإإن الله بحب الكوابين يحب المتطهرين) [البقرة: .]٠٠١‏ 
۲- أنما سبب للفلاح قال تعالى: #وأوبُوا إلى الله جَميعًا اأ 


المُومون لعَلكم حون [النور: .]٠١‏ 


() رواه أحمد و صححه الألبان. 


آأيها المقصر مق تسوب ؟ ۳ 


۳ أا سبب لقبول أعمال العبد والعفو عن سياته قال تعالى: 
وهو الي يقل الوب عن يادو ويخفو عن الميتات) 
[الشورى: .]٠١‏ 

وقال تعالى: لإوْمَنٌ اب وَعَمل صَالحًا قله له يوب إلى الله 
مابًا» [الفرقان: ]۷١‏ 

أي قبل توبته. 

> - اهُا سبب لدحول الجحنة والنجاة من النار: 

قال تعالى: ل[فخَلف مر به بغدِهم حف أَضَاعُوا الصَلَاة وَالَبعوا 
اشرات قرف قز ت * إلا مَنْ اب وَآمَنَ وَعَمل صَالِحًا 
فأولك يَذخلون الْحَةَ نة وا بطل 4 [ [مر»: .]٦١ ٠۹‏ 

ه- أا سبب للمغفرة والرحة: 

قال تعالى: لاوالذين عملوا اسنات ثم ابوا من بَغْدِها 
رآمَنوا إن رَبك مِن بَغدِعَا لغفوز رح [الأعراف: .]٠١١‏ 

: حسنات‎ e 

قال تعالى: اومن يَف يفعل ذلك يلق ناما * يُضَاعف لَه العَذابُ 
ملظد فب مها * إل مَنْ تاب ومن ويل عَمَل 
صالحًا اولك ال ا سیتاتهم حستات ۽ وکان الله غفورًا 
رَحيمًا) [الفرقان: .]۷۰-٠۸‏ 


۱٤‏ آيها المقصر مق تسوب ؟ 


وقال البي 6: «التائب من الذنب كمن لا ذنب لهچ . 

۷ اھا سیب لکل خیر: 

ال فال #إفإن لشم فهر حير كم [التوبة: .]٣‏ 

وقال سبحانه: قان يووا يك حيرا لهم [التو 

۸- ما سبب للإمان والأحر العظيم: 

ال ال ورل اين ابوا ورأصلخوا وَاعتص مرا بال 
وأخلَّصوا ديهم لله ويك مع الُْومنين وَسَوف بوت اله 
الموّمنين أجْرّا عظيمًا) [النساء: .]٠٤٠١‏ 

۹- أا سبب ف نزول الب ركات من السماء وزيادة القوة: 

قال تعالى: اويا قوم استغفِرُوا رکم م وبوا إو يزيل 
E‏ ویرذکُم وة إلى فُویَكُم رک ولوا 
مُجرمین) # [هود: .[o۲‏ 

١‏ - ومن فضائل التوبة أا سبب قي دعاء الملائكة للتائبين: 

وذلك كما قال تعالى: #الذِين يلون اعرش ومر حولة 
حون بحَمْد ريم ومون به ويَستغفِرٌون لين آمنوا ربا 
TE‏ 
رقهم عاب الْجحيم) [غافر: ۷]. 


-١‏ ومن فضائلها اما طاعة مرادة لله عر وحل: 


() رواه ابن ماجة و صححه الألبان. 


أبها المقصر مت تنوب ؟ ٥‏ 


وذلك كما قال تعالى: لإوالله يريد أن يثوب عليكم# [النساء: 
۷] فالتائب فاعل لما يحبه الله ويرضاه. 

۲- ومن فضائلها أن الله عر وجل يفرح ما: 

وذلك كما قال البي ##: «لله شد فرحًا بتوبة عبده حين 
يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاةء فانفلتت منه 
وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في 
ظلهاء وقد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو جا قائمة 
عنده» فأخذ جخطامها ثم قال من شدّة الفرح: "اللهم أنت عبدي 
وأنا ربك" أخطأً من شدة الفرح». 

۳- والتوبة كذلك سبب في نور القلب وإشراقه: 

قال البي ر: «إن العبد إذا أخطاً نكمت في قلبه نكتة 
سوداء» فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه» وإن عاد زيد 
فيها حقى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله تعالى #(كلا بل ران 
على قلوبهم ما کائوا یکسبُون 4 

فيا حي الحبيب: 

ج کر ع ت مار ل ا غا ن ن 


ع 


ا 


(۱) رواه مسلم. 


)( رواه أحمد والترمذي وابن ماحة وحسنه الألباني. 


۱٦‏ آيها المقصر مق تسوب ؟ 


e o * 


قله لتفسك وة مرو 

۰ قبل الات وقل حبس الألسُن 
باوزبهاغلق الأفوس فَإلْهَا 
شروط التوبة الصادقة 


O: 


هناك شروط للتوبة الصادقة لا تصحٌ ولا قبل إلا بماء وهي: 

أولاً- الإسلام: 

فالتوبة لا تصحٌ من كافر؛ لأن كفره دليل على كذبه في اذُعاء 
التوبةء وتوبة الكافر دحوله قي الإسلام ولا NETE‏ 
اإوليْسّت الوبة به لِلَذِينَ يَعْمَلُون | لسانت حٌى إذا : حَصَرَ أحَدَهُمُ 
المَوْت قال إني بت الان وَل الْذِينَ يَمُوئون رَهُم كفا أك 
ذا لَهُمْ عَذاب اليما [النساء: .]٠۸‏ 


۱ 


ثانيا- الإخلاص لله: 

ال ل ل م الال ا ما ا ا ا وة 
ليس لأحد فيه شيء» وقد يتوب الإنسان من المعصية EY‏ 
يستطيع فعلهاء كمن لا يجد نمن الخمر فيتوب من شرها وني قرارة 
نفسه أنه لو وجد نها لاشتراها وشرهماء فهذا توبته باطلة لا تصت؛ 
لأنه م بحلص لله تعالى فيها. 

قال تعالى: #[فاعبد الله مُخلصً لَه الدَينَ * ألا لله الدين 
الخالص) [الزمر: ۲» .]٣‏ 


آأيها المقصر مت تسوب ؟ ۱۷ 


وقال البي : «إغا الأعمال بالات وإغا لکل امرئ ما 


نوی»'. 


E‏ من دعاء الفاروق عمر بن الخطاب: «اللهم ا 
OS‏ واجعله لوحهك حالصًاء ف 


ثاثا“ الإقلاع عن المعصية: 


فلا تصور صحَة التوبة مع الإقامة على المعاصي حال التوبة . 
bE NE E ON SSE E‏ 
ومنها الإقلاع عن الذنب؛ فلا تبطل توبته المتقدمة» ولكنه يحتاج إلى 


تور ار ... وهكذا. 


O 


قال النووي: «وإذا تاب توبة صحيحة بشروطهاء تم عاود 
الذنب؛ كيب عليه ذلك الذنب الثاني ولم تبطل توبته» 


ء۶ 3 


وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية: «وإذا تاب توبة صحيحة غفرت 
ذنوبه» فإن عاد إلى الذنب فعليه أن يتوب» وإذا تاب قبل الله توبته 
E‏ 

رابعا- الاعتراف بالذنب: 


إذ لا بمكن أن يتوب المرء من شيء لا عه ذنبًاء كالذي يبتدع 
دي ا عر ول مال مه اند ل يعد ب ل إت 


(۱) متفق عليه. 
(۲) شرح صحیح مسلم. 
(۲) جحموع فتاوى شيخ الإسلام. 


۱۸ آيها المقصر مق تسوب ؟ 


يتقرّب إلى الله تعالى يما .. وفي حديث الإفك قال البي غ لعائشة 
رضي الله عنها: 

«أمًا بعد يا عائشة» إنه قد بلغي عنك كذا وكذاء فإن كنت 
بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوي 
إليه؛ فان العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله EE‏ 

ا ا ی ا ا 
يتاب منها فى الغالب» أمًا البدعة فلا يتاب منها قي الغالب. 

خامسًا- الندم على ما سلف من الذنوب: 

وهكذا المحالفات» ولا تتصور التوبة إلا من نادم حائفٍ وحل 
مشفِق على نفسه مما حصل منه» ولذلك قال البي : «الندم 


۶ 
۰ 


توبة» . 

سادسًا- لظام ال أهلها: 

إن كانت المعصية متعلقة بحقوق الآدميين» قال البي : «من 
قبل ألا یکون دینار ولا درهې إن کان له عمل صا أخذ منه 
بقذر مظلمته» وإن م تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 


فحمل عليه» . 


(۱) متفق عليه. 
)( رواه أحمد وابن ماجة و صححه الألباني. 
(۳) رواه البخاري. 


ايها المغصر مت تنوب ؟ ۱۹ 


سابعًا- وقوع التوبة قبل الغرغرة: 
والغرغرة هي علامة من علامات الموت» تصل فيها الرُوح إلى 
الحلقوم» فلا بذ أن تكون التوبة قبل ات قال سا 
لإوليْسّت الوب للْذِين يَعْمَلون السات حى إذا حَصَرَ أحَدَهُمْ 
ات ت قال إي بت الان وا الّذِين يَمُوئون وَهُم كُفَار اوليك 
تدا لَهُمْ عَدَابا أليً). 
وقال البي : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» ' 
ا ات 
خد من شبابك قبل الوت واهرم 
وتار اة قل الوت رادم 
واعلم باك مَخْزي ومُرلهن 
رراقب الله وراحذر زلة الققدم 
اا ا غ ا ی ا ا 
بقرب قيام الساعة» ولك التوبة والإيمان عند ذلك لا تنفع .. قال 
البي #: «إن الله عر وجل جعل با مغرب باب مسبرة عرضه 
سبعون عامًا للتوبةء لا يغلق ما م تطلع الشمس من قَبلَهء وذلك 
قول الله عز وجل يوم يأتي بض آيات رَبك لا ينع فسا 
انها َم کن آمتت ت هن قبل أو كسبّت في انها حيرا ». 


(۲) رواه الترمذي وابن ماحة وأحمد. 


.۲ يها القصر مق تروب؟ 


وقال : «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حت تطلع الشمس من 


Das 
. مغرها»‎ 


أقوال السلف في التوبة 

للسلف عبارات جيلة وإضاءات عطرة بين عظم منزلة التوبة 
وثحث على سل وكهاء ومن هذه الأقوال: 

-١‏ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «جالسوا التوابين؛ 
فام أرق الناس أفغدة». 

۴- قول علي بن أي طالب رضي الله عنه: «عجبًا لمن يهلك 
ومعه النجاة!.. قيل له: وما هي؟ قال: التوبة والاستغفار». 

۴۳- قول أحهمد بن عاصم الأنطاكي: «هذة غنيمة باردة 
أصلح فيما بقي» يغفر لك فيما مضى». 

٤‏ - قول سعيد بن السو الله قوله تعالٰی: فاه کان 
لابين عَفُورًا) (الإسراء: )۲١‏ في الرحل يدنب ثم يوب نم 
اتب ثم یتوب». 

-٥‏ قول الحسن البصري: «التوبة النصوح: ندم بالقلب» 


واستغفار باللسان» وترك بالجوارح» وإضمار ألا يعود». 


-٦‏ قول الفضيل بن عياض: «كل حزن يبلى إلى حزن 


() رواه مسلم. 


أيها المقصر متى توب ؟ ۳١‏ 


التاثب». 
قالوا: لا. قال: الداء الذنوب» والدواء الاستغفار» والشفاء أن تتوب 
تم لا تعود». 

۸- قول طلق بن حبيب: «إن حقوق الله أعظم من أن يقوم 
يها العبد؛ فأصبحوا تائبين وأمسوا تائبين». 

۹- قول شقيق البلخي: «علامة التوبة: البكاء على ما سلف» 
والخوف من الوقوع ق الذنب» وهجران إحوان السوء» وملازمة 
الأخحيار». 

۰- قول أي علي الروذباري: ومن الافت رن تسيءَ 
فيحسّن إليك» فتترك التوبة توهما أنك سامح ق الهفوات». 

-١‏ قول لقمان لابنه: «يا بي لا تحر التوبة؛ فإن الموت 
يأ بغتة». 

۲- قول أيي بكر الواسطي: «التأڻي في كل شيء حسن إلا 
في ثلاث خحصال»» وذكر منها «التوبة عند المعصية». 

۴- قول إبراهيم بن أدهم: «من أراد التوبة فليخرج مسن 
المظالم» وليدع مخالطة الناس (أي ف الشر)»› وإِلا م ينل ما يريد». 

٤‏ - قول جى بن معاذ: «الذي حجب الناس عن التوبة 
طول الأمل» وعلامة التائب إسبال الدمعة» وحب الخلوةء والحاسبة 
للنفس عند كل همة». 


أيها المقصر مت توب ؟ 


حر جحت ليلة» وظنتت أن قد أصبحت» اع ا فقعدت 
عدا باب صر واا صرت شاب کے ورقول :رركت 
وحلالك ما أردت .مععصيتك غغالفتك» ولا عصيتك حين عصيتك 
وأنا بنكالك حاهل» ولا لعقوبتك متعرّض» ولا بنظرك مستخف»› 
على .. والآن» فين عذابك من ينقذي؟ وبحبل مَّن أتصل إن قطعت 
ل ےا 


آتوب.. و کم آعود.. قد حان لي آن أستحي من ربي! 
علامات التائب 
قال بعض الحكماء: إنما عرف توبة الرحل من ستة أشياء. 
أحدها- أن يمسك لسانه من الفضول والغيبة والكذب وكحل 
د 


ع 


والثان- ألا يرى لأحدِ في قلبه حسدًا ولا عداوة. 

والثالث- أن يفارق أصحاب السوء. 

والرابع- أن يكون مستعدًا للموت» نادمًا مستغفرًا لما سلف 
من ذنوبه» محتهدًا على طاعة ربه. 


آأيها المقصر مت تتوب ؟ ۳ 


والخامس- أن يذهب عنه فرح الدنیا كلها من قلبه» ويرى 
حزن ا ف قلبة؛ 

الا او ا ا ا 
الرزق» مُشتغلا ما أمر به. 


فإذا وحدت فيه هذه العلامات فهو من الذين قال الله تعالى فى 


حقهم: 

لإن الله يحب لابين وبحب المطهرين) [البقرة: .]۲٠٢‏ 

واجب الناس تجاه الات 

وقيل: يحب على الناس بحاه التائب أربعة أشياء: 

ق ا و 

والثانن- أن يحفظوه بالدعاء على أن يثبته الله على التوبة. 

الل ١‏ بو امات فو ي 

والرابع- أن يجالسوه ويذاكروه ويعينوه. 

غرور التوبة 

قال ابن الجوزي: 

ينبغي للعاقل أن يون على حوفٍٍ من ذنوبه ون تاب منها 
وبكى عليهاء وإني رأيت أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة» 
وكأمُم قد قطعوا على ذلك» وهذا أمرٌ غائب» ثم لو غفرت بققي 
الا ا 


۲٤‏ آأيها المقصر مق تسوب ؟ 


ار اا کا وا ا رعا ا ق اف وق 
تا ها ری ا ارف کے ا اي اوی 
الصادقة» وما ذکرته یو جب دوام ارو 
بداية التوبة وهايتها 
ال ن الا ان ل ا ا 
فبدایتها: 
التوبة من الكبائر ثم الصغائرء ثم المكروهات» ثم حلاف الأولىء 
ثم من رؤية الحسنات» ثم من رؤية أنه صدق في التوبة» م من كل 
حاطر يخطر له ف غير مرضاة الله تعال. 
وأما مايتها: 
فال کالما عل غ هرد ر ال راط 5ة عن 
مم نتوب؟ 
ع الحبیب: 
اعلم أن الذتوب ال يقاب متها تتشم إل قسمين: صغائر 
وقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمَة على هذا التقسيم» قال 
تعالٰی: 
اإإن جوا بابر ما نهن عَنهُ لكر نكم تانكم 


)١(‏ صيد الخاطر. 


أبها المقصر مت توب ؟ ٥‏ 


[اللسا ١]؛‏ 

وقال سبحانه: لالْذِينَ يَجْتنبون كبائر الإثم وَالْفوّاحش إلا 
اللمم) [النجم: ]٣۲‏ 

واللمم: ما دون الكبائر. 

وقال البي 6: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» 
ورمضان إلى رمضان مکفرات لا بيهن إذا اجتنبت الكبائر» . 

الر ع واا ا ےن ف 
الكبائر فقط» وإنما الواحب أن يتوب العبد من الكبائر والصغائر 
ا اوت بار ى اهارق نخان الغا 
وذلك في قول البي 6#: «إياكم وحقرات الذنوب؛ فان بجتمعن 
على الرجل حت يهلكنه» كرجل كان بأرض فلاة فحضر صنيع 
قوم» فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود» والرجل ججيء بالعود» 
حى جمعوا سوادًاء فأججوا نارّا» وأنضجوا ما قذفوا فيها». 

فائدة مهمّة 

ذكر الإمام ابن القيم ره الله: 

إن الكبيرة قد يقترن بما من الحياء والخوف والاستعظام ها ما 
ا ا وقد رة اة من فة الا وعد اة 
وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر» بل يجعلها في أعلى 


(۱) رواه مسلم. 


)( رواه أحمد بسند حسن. 


۲٦‏ يها المغصر متى تنوب ؟ 


0 


رتبة. 
من الأمور الي قد تقترن بالصغيرة فتنقلها من سحل الصغائر إلى 
سيجل الكبائر ومن ذلك : 

-١‏ الإصرار والمواظبة على الصغائر: 

۲- استصغار الذنب واحتقاره: 

وقد مر قول ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك» وفي ذلك 
أيضًا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي 
أدق في أعينكم من الشعر» كنا نعدها على عهد رسول الله له من 
الموبقات. 

۳- السرور بالصغيرة والفرح جا: 

وهذا أيضًا دليل على شدَة الغفلة والرغبة ف المعصية والجهمل 


حطر ها فا5 ا فن ا ا د هقر ودل اران 


لعله أعظم من الذنب الأول کو و ها ف ات ات 
٤‏ - التهاون بستر الله وحلمه: 
فإذا م ير مرتكب الصغائر العقوبة الظاهرة اتر بستر الله عليه» 


أيها المقصر متى توب ؟ ۲۷ 


Ea SES Ng EN Bs 
من الله تعالى ليتوب إليه ويقلع عن ذنوبه.‎ 
هتك ستر الله بذكر الذنوب:‎ -٥ 
فمن ارتكب صغيرة وسترها الله عليه ثم أظهرها وذكرها‎ 
وتحدّث هاء فإنه قد ضاعف صغيرته ما ضم إليها من ذنوب؛ لأنه‎ 
إذا حدّث بذنبه لا عن طريق الندم بل عن طريق التفاحر والسرور؛‎ 
فانه ل ت السامعين في ارتكاب مثل هذه الذنوب وإن‎ 
كانت صغائر .. قال البي #: «کل امت معاف إلا اجاهرین» وإِن‎ 
من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه‎ 
فيقول: يا فلان. قد عملت البارحة كذا وكذاء فيبيت يستره‎ 


(0) 


ربه» ویصبح یکشف ستر الله عليه» 
- كون فاعل الصغيرة عالًا يُقتدى به أو رجلا معروفا 
بالصلاح: 
وهذا إن فعل الصغائر متعمدًا مُكابرًا» ضاربًا للنصوص بعضها 
ببعض» رعا كان حظه أن تنقلب عليه الصغائر كبائر» لكن من فعل 
E N N NT TT‏ 
ل اعال صا وجا 


(۱) متفق عليه. 
(۲) العبادات القلبية باحتصار. 


۲۸ ايها المغصر متى تنوب ؟ 


أجناس الحرمات 

تذكر أن العبد لا يستحق اسم التائب حن يتخلص من اي 
عشر حنسًا من المحرمات وهي: 

-١‏ الكفر: 

فالأصغر : موجحب لاستحقاق الوعيد دون الخلود ق النار. 

والأكبر: يوحب الخلود في النار وهو خمسة أنواع: 

-١‏ كفر التكذيب. 

۲= کفر الاستکار: 

۳- كفر الإباء مع التصديق. 

٤‏ - كفر الشك. 

م كر الغاف: 

وهو نوعات: صر ۾ أ کر 

SEE U mga 


الله ندا يسو يه بالله يي الحبة والتعظيم» وهو يو جب الحروج من 


آأيها المقصر مق تسوب ؟ ۲۹ 


والأصغر: مثل يسير الرياء والتصتع للخلق والحلف بغي الله 
وصاحب هذا النوع مستحق للوعيدء إلا أنه لا يخرج به عن دائرة 
الإسلام. 


۳- النفاق: 

وهو نوعان أصغر وأكبر. 

فالأ كبر: يوحب الغلود في النار في دركها الأسفل» وهو أن 
يظهر للمسلمين إعانه بالله وملائكته وكثبه ورسله واليوم الآاحر» 
وهو ق الباطن منسلخ من ذلك کله مكذب به. 

Seay N o 
النوع متعرضٌ للوعيد دون الخلود في جهنم.‎ 

->٤‏ ه الفسوق والعصيان. 

-٦‏ ۷ الإتم والعدوان. 

٩ -۸‏ الفحشاء والمنكر. 

-١‏ البغي. 

١-القول‏ على الله بلا علم. 

۲- اتباع غير سبيل المؤمنين. 


علامات قبول التوبة 


هناك علامات ندل على صحة الثربة و قوش وهي نما يستأنس 
به التائب ويفرح به» لأنه بوقوعها يعلم أنه يسير قي الطريق 
الصحيح الملوصل !ِل النجاة والفوز يوم القيامة» ومن هله 
العلامات: 

ولأ أن يكون العبك بعد التوية خير ا ها كان قبلها: 

و لاان اا ولك من افد كان د اة ا 
على الله» عالي الحمّة قوي العزعة؛ دل ذلك على صِدق توبته 
وصحتها وقبوها. 

ثانيًا- ألا يزال الخوف ومراقبة الله تعالى مصاحبًا له: 

ق و 2 نخ ف م ال ن 
يسمع قول الملائكة امو كلين بقبض رُوحه: [ألا تخافوا وَلّا تَخْرَلُوا 
رأثيروا اة اي كم وعدون فهناك يرول خوفه ويذهب 
قلقه. 


م 


قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو ان اناي قدمي ي 
الجنة ما أمنت مكر الله! 

ولعل هذا استشعار لقول البي 6: «القلوب بين إصبعين من 
أصابع الرهمن يقلبها كيف يشاء». 

ثالثا- أن تحدث له التوبة انكسارًا في قلبه وذلا وتواضعا بين 


يدي ربه: 


ايها الملغصر متى تنوب ؟ ۴ 


وهذا الانكسار والذل ا ا 
ع ا وت و ارت دو واک ورب طاعة 
آورثت كرا وغرورًا». 

رابعا- أن يستعظم الناية التي صدرت منه وإن كان قد تاب 
منها: 

ويكون ذلك بتعظيم الأمر والآمر والتصديق بالجزاءء قال 
تعالى: َلك ومن يعم شعَابر الله إا ين تق وى للقلوب) 
[الحج: [r‏ 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «إن المؤمن یری ذنوبه كأنه 
قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاحر يرى ذنوبه كذباب 
مر على أنفه»» ولذلك قال بعض السلف: «لا تنظر إلى 
الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت»! 

خامسًا: من علامات قبول التوبة أيضًا: 

-١‏ أن يحذر التائب من أمر لسانه؛ فيحفظه من الكذب 
والغيبة والنميمة وفضول الكلام» ويشغله بنركر الله تعالى وتتلاوة 
کتابه. 

۲ آنا در ن ار طت فا کل و عد 

۳- أن يحذر من أمر بصره؛ فلا ينظر إلى الحرام» ولا إلى الدنيا 
بعين الرغبة فيها. 


۳ أيها المقصر مت تنوب ؟ 


طرب وهو ولا إلى كذب وغيبة. 

٥ه-‏ أن يحذر من أمر يده؛ فلا يدها إلى الحرام» وإنغا يدها إلى 
ما فيه طاعة الله عز وحل. 

-٦‏ أن يحذر من أمر قدميه؛ فلا بمشى يما إلى مواطن الملاهى 
والمعاصى» بل بمشى مما إلى المساحد والجهاد ومواطن الطاعات. 

۷- أن يحذر من أمر قلبه؛ فيطهره من العداوة الدنيوية والبغخض 
من أحل الدنياء رة في السك وسائر الآفات» ويجعل فيه 
الشفقة والنصيحة والحب ف الله والبغض ف الله. 

E E a‏ ا 
وا ا و س 

الأسباب الداعية إلى التوبة والاستمرار عليها 

إذا أراد الله بعبده حيرا يسر له الأسباب الي تأحذ بيده إلى 
مقام التوبة وتعينه عليهاء وتزين له الاستمرار ومتابعة السير وعدم 
الانقطاع» ومن هذه السات 

وهي منزلة التمييز بين ما للعبد وما عليه» وهي تعين العبد على 
التوبة» وتحافظ له عليها بعد وقوعها .. قال ابن القيم: 

ومن منزلة الحاسبة يصح له نزول منزلة التوبة؛ لأنه إذا 


)١(‏ التوبة للبيانون. 


آأيها المقصر مت تسوب ؟ ۳r‏ 


صاحبه» وهي حقيقة التوبة. 


آنا ی ای ا ا ی و ا 
بعدها تقد ذظ ٩‏ 

۲- تدبر عواقب الذنوب: 

فا لمرء إذا علم أن المعاصي قبيحة العواقب سيمة المتتهى» وأن 
الجزاء با لمر صاد» دعاه ذلك ا ترك الذنوب من البداية» والتوبة ِل 


۱ 


الله إن كان اقترف شيعا منها. 

فلا وى ف ا اق و 
العقل فإنه يرى الحال الحاضرة ولا ينظر إلى عاقبتها؛ فإن اللصٌ يرى 
ادال ور فع اداو ذلك شارت الح بلك ك 
الساعة» وينسى ما يحي من الآفات قي الدنيا والآحرة» وكذلك 
الزناء فان الإإنسان يرى قضاء الشهوة» وينسى ما يجي من فضيحة 
الدنيا ومن الحد» فقس على هذه النبذة وانتبه للعواقب» ولا تؤثر 
E‏ 
۳- تدبر القرآن: 
فالقرآن كتاب الله المبين» فيه الهدى والنور والمخرج من كل 


)١(‏ مدارج السالكين. 
س ا 


۳٤‏ يها المغصر مت تنوب ؟ 


فتنة» e‏ ا . ومن تدبر القرآن 
ا آورثه ذلك علمًا نافعًا ا صادقة em‏ 0 ورهدًا 
في الدنياء وإقبالا على الآحرة» وبغضًا للمعصية» و لاطاعة» 
و احلا رب حل وغان قال تعال: 

[ولترل مِنَ الْقرآنِ ما هو شفاء ورَحْمة لِلْمُوْمِنينَ وأا يريد 
الظالين ا خسار [الإسراء: ۸۲]. 

-٤‏ الحرص على صحبة الأخيار وترك صحبة الأشرار: 

وهذا أيضًا نما يعين المرء على اوا اتر هة فان الطبع 
يشرق من خصال المخالطن قال تخال: #(الاعلاء از ي 
لبغض عَدو إلا السقين) [الرحرف: .]١۷‏ 

وقال البي : «المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من 
بخالل». 

-٥‏ ومن أسباب استمرار التوبة: 

مفارقة موضع المعصية: 

وذلك إذا کان وجوده فيه سببًا ف ٿي وقوعه في المعصية ا 
أحرى» قال تعالى: ألم کن أَرْضْ الله واسِعَة فهاجرُوا فيها). 

-٦‏ و من أسباب استمرار التوبة: 


ذکر الله تعالی ودعاژه واستغفاره.. 


)١(‏ رواه الترمذي. 


أبها المقصر مت تنوب ؟ +o‏ 


فإن الذكر حياة القلوب» والدعاء سلاح المؤمن» والاستغفار 
من دلائل التوبة والإنابة» وكل ذلك بوقظ القلب ويبُهه ويطرد عنه 
ازات اة الةو لعن .اة 

۷- ومن أسباب استمرار التوبة: 

قصر الأمل وذكر الموت: 

وكذلك ثد كر متازل الأخرف من زيارة الور تييع اطفائرء 
وكلها أمورٌ تعمل على يقظة القلب وعدم غفلته. 

۸- ومن أسباب استمرار التوبة: 

تحري الحلال في المأكل والمشرب والملبس والمركب وفي كل 
شيء. 

۹- ومن الأسباب كذلك: 

التخلص من احرمات الظاهرة ياتلافها.. 

قصص التائبين كثيرة» وأحبار العائدين طويلة 2 فكم من اناس 
تابوا بعد طول شرود!.. وكم من صاحب معصية أدرك أن العز ِي 
طاعة الله ون عواقب الذنوب والمعاصى وحيمة!.. وی قص ص 


۳٦‏ يها المغصر متى تنوب ؟ 


هؤلاء عبر وعظات» وتنبيه للقلب وإيقاظ له من وهدة الغففلات» 
وحث له على الطاعة وترك المنكرات. 
واعلم أحي الحبيب أن مبداً التوبة يقظة القلب وانتباهه من 
رقدة الغافلين» وتعظيم جناب الرب تعالى من سلوك سبيل الجاهلين 
سال الله تعال أن علدا جيكا من التاتيين العاقدين, 
توبة الكفل 
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: 
لقد معت من رسول الله ي حديثا قال: «كان الكفل ممن 
بني إسرائيل لا يتوزع عن ذنب عملهء فأتته امرأة فأعطاها ستين 
دينارًا على أن يطأهاء فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته 
ارتعدت وبكت» فقال ها: ما يبكيك؟ أأكرهتك؟ قالت: ل 
ولكنٌ هذا عمل لم أعمله قط. قال: فلم تفعلين هذا ولم تككون 
فعلتيه قط؟ قالت: لني عليه الحاجة. قال: فت ركهاء ثم قال 
اذهبي والدنانير لك. ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل أبداء 
فمات من لیلته» فأصبح مکتوبًا على بابه "غفر الله للكفل"»'. 
توبة قاتل المائة 


عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن البي 4 قال: «كان 
فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًاء فسأل عن أعلم 


أيها المقصر متى توب ؟ ۳۷ 


أهل الأرض فل على راهب» فأتاه فقال إنه قدل تسعة وتسعين 
نفسًا فهل من توبة؟ فقال لا فقتله» فكمل به مائة. ثم سأل عن 
أعلم أهل الأرض فل على رجل عالم. فقال إنه قعل مائة نفس» 
فهل من توبة؟ فقال: نعم ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق 
إلى أرض کكذا وكذاء فن با أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم 
ولا ترجع إلى أرضك؛ فإما أرض سوء .. فانطلق حتى إذا نصف 
الطريق أتاه ملك الموت. فاختصمت فيه ملائكة الرحهمة وملائكة 
العذاب» فقالت ملائكة الرحهمة: جاء تائبًا مقبلاً بقلبه إلى الله 
تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه م يعمل خيرًّا قط فأتاهم ملك 
في صورة آدمي فجعاوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضين؛ 
فإلى أيتهما كان أدن فهو له فقاسوا فوجدوه أدن إلى الأرض 
التي اراد فقبضته ملائكة الرهة». 

وني رواية: «فكان إلى القرية الصالة أقرب بشبر فجعل من 
أهلها». ٤‏ 

وقي رواية: «فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن 
تقريي» وقال: قيسوا بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر 


۱ 
له . 


توبة ثلاث بنات بغايا 


(۱) متفق عليه. 


۴۸ يها المغصر متى تنوب ؟ 


فال ا ابو ج 

كان لقمان الحبشي عبدًا لرحل جاء به إلى السوق يبيعه» قال: 
فکان کلما جاء إنسان يشتريه ل لقمان: ما تصنع بي؟ فيقول: 
أصنع بك كذا وكذا فيقول: حاجحي إليك ألا تشتربي.. 

حن حاء رحل فقال: ما تصنع بي؟ 

قال: أصيرك بوابًا على بابي» قال: أنت اشترن. 

قال: فاشتراه» وجاء به ال داره. 

قال: وكان لمولاه ثلاث بنات ببغين قي القرية» وأراد أن يخرج 
إلى ضيعة له» فقال له: إني قد أدحلت إليهنٌ طعامهنٌ وما بمحتحن 
إليه» فإذا حرحت فأغلق الباب واقعد من ورائه ولا تفتحه حي 
ا 

قال: فقلن له: افتح الباب» فأب عليه فشججنه فغسل الدم 
وحلس. فلمًا قدم سيده لم يخبره. ثم عاد مولاه بعد الخروج فقال: 
إني قد أدحلت إليهنٌَ ما يحتجن إليه» فلا تفتحنَ الباب. 

فلمًا حرج خحرحن إليه فقلن له: افتح الباب» فأب فشججنه 
ورحعن» فجلس فلما جاء مولاه لم بره بشيء. 

قال: فقالت الكبيرة: ما بال هذا العبد الحبشي أولى بطاعة الله 
عز وحل ميٍ؟ والله لأتوبنٌ فتابت. 

وقالت الصغرى: ما بال هذا العبد الحبشي وهذه الكبرى أولى 
بطاعة الله عز وحل ميٍ؟ واللّه لأتوبنٌ فتابت. 


آأيها المقصر مت تتوب ؟ ۳۹ 


وقالت الوسطى: ما بال هاتين وهذا العبد الحبشي أولى بطاعة 
الله عز وحل مئ؟ والله لأتوبنٌ فتابت. 

قال: 

فقال غواة القرية: ما بال هذا العبد الحبشي وبنات فلان أولى 
بطاعة الله منا؟ فتابوا إلى الله عر وحل» وكانوا من عبّاد القرية" . 

توبة الغامدية 

جاءت امرأة من غامد إلى البي # فقالت: يا رسول الله 

فقال: «ويحك» ارجعي فاستغفري الله وتو إليه». 

فقالت: أراك تريد أن ترددن كما رددت ماعز بن مالك؟ 

قال: «وما ذاك؟» قالت إما حبلى من الزنا. 

فقال: «آنت؟» قالت: نعم. 

فقال ها: «حتق تضعي ما في بطنك». 

قال: فكفلها رجحل من الأنصار حي وضعت. 

قال: فأتی البي 8 فقال: قد وضعت الغامدية فقال: «إذن لا 
نر ها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه». 


فقام رحل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله» قال: 


َ يها القصر مق تروب؟ 


فر جمها. 

وقي رواية: فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسهاء فتنضٌح 
الدم على وجه خالده فسبّها» فسمع البي 4 سبّه إياها فقال: 
«مهلا يا خالدء فوالذي نفسى بيده لقد تابت توبة لو تامما 
صاحب مَکس لعُفْرَ له». 

ثم أمر با فصلى عليها وذفنت. 

وني رواية: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل 
المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها 
لله تعالى» . 

توبة زاذان 

زوئ عن عة الك ين مرد رضي الل عه آنه مر دات يرد فق 
موضع من نواحي الكوفة» فإذا فتیان فساق قد احتمعوا يشربون» 
وفیهم مغن يقال له «زاذان» یضرب بالعود ویغي» وکان له صوت 
حسن» فلمًا مع ذلك عبد الله قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان 
بقراءة كتاب اله! وجعل الرداء على رأسه ومضى. 

فسمع زاذان قوله فقال: من کان هذا؟ 


(۱) رواه مسلم. 


آأيها المقصر مق تتوب ؟ ٤١‏ 


قالوا: إنه قال «ما خسن هذا الضوت لو كان بقراءة كتاب 
ا 


e e وضرب‎ 


e 
منهما.. م قال عبد اله كيت ل حب من قد اجه اله غر وجل؟‎ 


فتاب إلى الله عر وجل من ذنوبه ولازم عبد الله حن تعلم 
القرآن» وأحذ حظا وافرًا من العلم حي صار إمامًا في العلم رمه 
ر 
الله 


بشرى للتائبين 


عن أي هريرة رضي الله عنه أنه ممع رسول اله 8# يقول: إن 
عبًا أصاب ذًا فقال: يا رب» إن أذنبت ذًا فاغفره لي. فقال 
o‏ 
مکث ما شاء الله ثم أصاب ذنًا آخر فقال: يا رب إن أذنبت 
ذا فاغفر لي فقال ربُه: علم عبدي أن له ربا يبغفر الذنب 
ويأخذ به فقال ربه: غفرت لعبدي؛ فلیعمل ما شاء» . 
قل لذي لف الذنوب وأجرَمَا 
وا اغى 4تسا 
لا يسن من المليل فيدها 


(۲) متفق عليه. 


۲ 


أيها المقصر مق تنوب ؟ 


ِ 4 ا 4 
* 2 ا 
فطل ييل التائ تك را 


أيها المقصر متى توب ؟ ۳ 


يا معشر العَاصِينَ جُودي واِع 
وبوا وذونكکم الى روالغنما 
لا تقتطوا فالذنب مَغفوز كم 


ا الجحدير بأن ارذ رَأرحَمََا 


4 


أيها المقصر مق تنوب ؟ 
الملصادر 


* مدارج السالكين- الفوائد - الجواب الكاقي- لابن القيم. 
* صيد الخاطر - التبصرة = لابن الجوزي. 

* التوابين - لابن قدامة المقدسي. 

التوبة- أحمد عز الدين البيانون. 

القوبة إل .الله ت صا السدلان: 

اريك أت اتوب ولک ك غد اانجد. 


الفجر الصادق- عبد الملك القاسم. 


